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تــعــتــبــر مــحــافــظــة الـــرقـــة الـــواقـــعـــة شــمــال 
شــــرقــــي ســـــوريـــــة مـــــن أكــــثــــر مـــحـــافـــظـــات 
السورية.  الــحــرب  لنتائج  تعرّضاً  الــبــاد 
وخــال ســنــوات، عانى سكانها، إلــى جانب القتل 
للحرب،  كثيرة  تبعات  مــن  والــتــشــريــد،  والإصــابــة 
تها 

ّ
كان من بينها ظاهرة زواج القاصرات، التي غذ

الحرب وساعدت على انتشارها الظروف الأمنية 
غير المستقرة،  خصوصاً خال فترة حكم »داعش« 
العام 2013 حتى خروجه منها  والتي امتدت من 
عام 2017، لتتحول حياة النساء فيها إلى جحيم.

وفـــي مــحــاولــة لمــواجــهــة ظــاهــرة زواج الــقــاصــرات، 
أطــلــقــت منظمة »نــســاء لــلــســام« حــمــلــة تــوعــويــة، 
بــــهــــدف تـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عـــلـــى الآثـــــــــار الـــقـــريـــبـــة 
الظاهرة. وتهدف الحملة، بحسب  والبعيدة لتلك 
مــســؤول الــتــواصــل والــعــاقــات فــي منظمة »نساء 
لــلــســام« صــالــح مــحــمــد، إلــــى الــتــوعــيــة بمخاطر 
ــمــت فــعــالــيــاتــهــا تحت 

ّ
ــقـــاصـــرات. وقــــد نــظ الـ زواج 

عــنــوان »طفلة لا زوجـــة« و»لا لـــزواج الــقــاصــرات«، 
واســتــمــرت شــهــريــن، كما شــاركــت فيها 15 سيدة 
من نساء الرقة، تم تدريبهن على حمات الحشد 
والمـــنـــاصـــرة وجــمــع الــبــيــانــات وتــحــلــيــلــهــا، وبــنــاء 

التحالفات والحوار، قبل أن يبدأن بتلك الفعاليات 
الـــتـــي اســتــهــدفــت الـــنـــســـاء فـــي المــــنــــازل والــــشــــوارع 

والأماكن العامة.
المتطوعات  أن  الجديد«  »العربي  لـ محمد  يضيف 
عقدن عشرات الجلسات مع نساء من مدينة الرقة 
مــنــذ مطلع فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي، كـــان هدفها 
تسليط الــضــوء عــلــى تــبــعــات تــزويــج الــقــاصــرات، 
وطــرحــن خـــال تــلــك الــلــقــاءات حــلــولًا وتــوصــيــات، 
ووزعن بعد كل جلسة مناشير توعوية. كما نشرت 
عت في 

ّ
المنظمة إعانات توعية على الطرقات توز

معظم شــوارع المدينة، وتمّ إنتاج تسجيل مصور 
ع على 

ّ
لــيــوز الظاهرة ومخاطرها،  ر من هــذه 

ّ
يحذ

المؤسسات العاملة في المدينة، كي يصل إلى أكبر 
نسبة من السكان.

ــتـــطـــوعـــة فــــي الـــحـــمـــلـــة عــلــيــاء  ــقــــول المـ ــا، تــ ــ ــــدورهــ بــ
استبياناً  »أجــريــنــا  الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ الجمعة 
أن 75  مــتــزوجــة، وتــبــنّ  استهدفنا فيه 50 ســيــدة 
في المائة منهن تزوجن تحت سن الـ18، وفي نهاية 
بــورقــة بحثية ستعمم على  الــنــشــاطــات، خــرجــنــا 
 
ّ
أن إلى  السلطات المحلية في المحافظة«. وأشــارت 

»الاستجابة كانت جيدة من قبل الأهالي، وتركت 
أثراً جيداً لديهم، تمّت ماحظته من خال التفاعل 
أن  أكّـــدت  كما  وفعالياتها«،  الحملة  نشاطات  مــع 

المنظمة ستستمر بمتابعة تلك النشاطات بهدف 
إحداث تغيير في مجتمع الرقة، الذي خرج حديثاً 

من الحرب.
الحملة  فــي  الحقوقي  المستشار  يقول  جهته،  مــن 
 »ظــاهــرة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن هيثم الــغــرســي، لـــ

زواج الـــقـــاصـــرات لــيــســت جـــديـــدة عــلــى المــجــتــمــع 
 الحرب زادتها، بخاصة في محافظة 

ّ
السوري، لكن

الـــرقـــة، ولأســـبـــاب عـــديـــدة، مــنــهــا غــيــاب الــســلــطــات 
وعــدم وجــود قوانن تجرّم هــذا الفعل، خصوصاً 
ف الفتيات عن ارتــيــاد المـــدارس. وفــي مثل 

ّ
مع توق

هــذه الــحــالات، يــعــود الأهــالــي للتمسّك بــالــعــادات 
ــت 

ّ
والــتــقــالــيــد، كــتــزويــج الــقــاصــرات والـــثـــأر والــتــفــل

من القانون، أكثر من أي شيء آخــر، وهــذا ما دفع 
المنظمة لإطاق الحملة«، على حد قوله.

للمعيل  العائات  فــقــدان بعض   
ّ
أن الغرسي  وأكــد 

الأمــن ساهم  انعدام  بناتها، كذلك  لتزويج  دفعها 
إلى  كبير، مشيراً  الظاهرة بشكل  هــذه  ي 

ّ
تفش في 

هم في إحدى الجولات قابلوا 24 امرأة، 19 منهن 
ّ
أن

تـــزوجـــن تــحــت ســنــة الــــــ18، ومـــن بــيــنــهــن 14 رزقـــن 
أمام  الـــ18 من عمرهن »وكأننا  بلوغ  قبل  بأطفال 

.»
ً
طفلة تربي طفا

 ثــــاث فــتــيــات مـــن أصــل 
ّ
ــإن ــ وبــحــســب الـــغـــرســـي، فـ

إلــى بيوت أهاليهن، لافتاً في  الــــ24 تطلقن وعــدن 

آثــاراً تتم ماحظتها   هناك 
ّ
أن إلــى  سياق حديثه، 

فــي المــجــتــمــع لاحــقــاً بــســبــب هـــذه الــزيــجــات، منها 
وفــــاة الأم أو الــجــنــن أثـــنـــاء الــــــولادة بــســبــب عــدم 
اكتمال نمو الأم جسدياً، والأمراض المتعددة التي 
بعد  النفسي  والاكــتــئــاب  الــحــمــل،  أثــنــاء  تصيبها 
الـــولادة، والتشوهات التي تصيب الأطــفــال، كذلك 
المجتمعات  فــي  نفسياً  أصــحــاء  أولاد غير  وجـــود 

التي تنتشر فيها ظاهرة زواج القاصرات.

مجتمع
ي »بورتسموث« و»ساوثهامبتون« مرضاً وراثياً نادراً 

َ
اكتشف باحثون بريطانيون في جامعت

النمو المعرفي والفكري، بالإضافة إلى ظهور تغيّرات في عدسة  إلى تأخير  يــؤدّي  عند الأطفال 
 رؤوس الأطفال المصابن بهذا المرض بمعظمهم 

ّ
العن كالإعتام المبكر. ووفقاً لهؤلاء الباحثن، فإن

تأتي بحجم أصغر مقارنة برؤوس باقي الأطفال من الجنس نفسه والعمر نفسه، وهذا عيب يظهر 
 تحديد المتغيرات في الجن المسؤول عن المرض سوف يسهّل تطوير عاجات، 

ّ
عند الولادة. يُذكر أن

)قنا( إلى جانب إجراء مزيد من الفحوصات والتشخيص قبل الولادة. 

إلى ولايات  الجزائرية لإيصال مساعدات  العاصمة  من  قافلة تضامنية  الثاثاء،  أمس  انطلقت، 
الباد كلها )58 ولاية(، في إطار نشاطات جمعية الهال الأحمر الجزائري بمناسبة شهر رمضان. 
بتوفير  يقضي  هــدفــاً  لأنفسهم  حـــدّدوا  ــهــم 

ّ
أن بــن حبيلس،  الجمعية، سعيدة  رئيسة  وأوضــحــت 

المساعدة لـ10 آلاف عائلة، من دون أن تذكر أرقاماً بخصوص المساعدات المقرر توزيعها، لافتة إلى 
م له، ويعمل  قدَّ

ُ
 الهال الأحمر لا يستفيد من ميزانية تؤمّنها السلطات العمومية، بل من هبات ت

ّ
أن

)وكالة الأنباء الجزائرية( هو على إيصالها إلى من يحتاجها. 

الهلال الأحمر الجزائري يطلق حملة رمضانعلماء يكتشفون مرضاً وراثياً نادراً عند الأطفال

نهر  ضفة  على  الواقعة  الرقة  مدينة  خرجت 
بعيد  السوري  النظام  قبضة  من  الشرقية  الفرات 
البلاد، وسيطرت عليها  السلمية في  الاحتجاجات 
تنظيم  عناصر  لكن  للمعارضة،  تابعة  فصائل 
العام  نهاية  عليها  قبضتهم  أحكموا  »داعش« 
يد  على   2017 عام  إلا  منها  يخرجوا  ولم   ،2013
والولايات  الدولي  التحالف  من  بدعم  »قسد« 

المتحدة الأميركية.

من قبضة إلى أخرى

ــنـــاء عـــالـــم أكـــثـــر عــدالــة  تــحــت شـــعـــار »بـ
 يــــوم الــصــحــة الــعــالمــي 

ّ
وصـــحـــة«، يـــحـــل

ه 
ّ
ولعل نيسان.  إبــريــل/  مــن  السابع  فــي 

الشعار الأنسب لهذا العام وسط جائحة 
على  القائمون  يدعو  كورونا، في حين 
إلــى الانضمام لحملة تهدف  اليوم  هــذا 
إلى تحقيق ذلك الشعار. بالنسبة إليهم، 

قة في عالمنا«.
ّ
إنّ »المساواة غير محق

طت الضوء 
ّ
وكانت أزمة كورونا قد سل

ــع أنّ ثــمّــة أشــخــاصــا يكبرون  عــلــى واقـ
فيها.  ويشيخون  ويعملون  ويعيشون 
فــي مــقــابــل هــــؤلاء، تــكــافــح مجموعات 
أجل  العالم، من  أنحاء مختلفة من  في 
بــواســطــة مــداخــيــل  احــتــيــاجــاتــهــا  تلبية 
ــاع  يــومــيــة ضــئــيــلــة، فـــي حـــين أنّ أوضــ
ســكــنــهــا وتــعــلــيــمــهــا مــتــواضــعــة وأكــثــر 
ســــوءاً مــن أوضــــاع هــــؤلاء. كــذلــك، فــإنّ 
المجموعات  لتلك  المتاحة  العمل  فــرص 
 من سواها، مع قدر أكبر من عدم 

ّ
أقــل

 
ّ

المـــســـاواة بــين الــجــنــسَــين، فــي حــين تقل
تــنــعــدم احـــتـــمـــالات حــصــولــهــا على  أو 
ين وأمــن 

َ
بيئة آمــنــة ومــيــاه وهـــواء نظيف

 
ّ

غذائي وخدمات صحية. ومن شأن كل
ذلك أن يتسبّب في معاناة بلا داعٍ، إلى 
جانب الإصابة بأمراض يمكن تلافيها، 

وأحيانا الوفاة المبكرة.
وهـــــــذا الـــــواقـــــع »يــــضــــرّ بــمــجــتــمــعــاتــنــا 
ــا يـــؤكـــده  ــنــــا«، بــحــســب مــ ــتــــصــــاداتــ واقــ
القائمون على يوم الصحة العالمي الذين 
ما من الممكن تلافيه. 

ّ
إن يرونه مجحفا 

ويدعون بالتالي قادة العالم إلى ضمان 
ــــروف  ــى ظـ ــلـ ــخـــص عـ  شـ

ّ
حــــصــــول كــــــل

ع 
ّ
للتمت مؤاتية  عمل  وظــروف  معيشية 

السؤال: هل هذا  بصحة جيدة. ويبقى 
أمر ممكن في عالمنا اليوم؟

)العربي الجديد(

Wednesday 7 April 2021
الأربعاء 7 إبريل/ نيسان 2021 م  25  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2410  السنة السابعة

)إرنستو بينافيدس/ 
فرانس برس(



يبدو أنّ التمييز بحقّ فئات من المصريين لا ينتهي في 
البلاد. تتعدّد الأمثلة، ولعلّ آخرها ما جرى في جزيرة 

الزمالك مقارنة بما كان في جزيرة الوراّق سابقاً

مياه العاصمة التونسية غير صالحة للشرب

1819
مجتمع

القاهرة ـ العربي الجديد

ــلـــى مـــواقـــع  ــبـــل فــــتــــرة، انــــتــــشــــرت عـ قـ
ــاعـــي فــــي مــصــر،  ــمـ ــتـ ــتــــواصــــل الاجـ الــ
حملة شعبية مناهضة لإنشاء عجلة 
أرقى  أحــد  الزمالك،  دوّارة ضخمة في جزيرة 
ه من المفترض أن تحمل 

ّ
أحياء القاهرة، علماً أن

اسم »عن القاهرة« لتكون العجلة الترفيهية 
العماقة الأولى في مصر وأفريقيا. ثمّ انتقل 
ــة المـــشـــروع  ــامــ ــراض عـــلـــى إقــ ــ ــتــ ــ الــــجــــدال والاعــ
الترفيهي من مساحات التواصل الاجتماعي 
إلى الأوســاط السياسية، وذلك بن برلمانين 
عامة  إلــى جانب شخصيات  ووزراء سابقن 

تقطن في الحيّ الراقي.
الأمــــر نــفــســه تـــكـــرّر فـــي حــــيّ مــصــر الــجــديــدة، 
شـــرقـــيّ الـــقـــاهـــرة، وقــــد اعـــتـــرض ســكــانــه على 
إقامة كوبري )جسر( يمر بأحد أشهر ميادين 
الحيّ الراقي، وهو ميدان بازيليك. وقد شارك 
أعضاء في البرلمان في الجدال القائم، وكذلك 
شخصيات عامة عاشت حياتها بالكامل في 

هذا الحيّ العريق والتراثي.
ــع ســنــوات،  فـــي ســيــاق مــتــصــل، قــبــل نــحــو أربــ
ي المواطن المصري سيّد الغلبان وأصيب 

ّ
توف

عـــشـــرات آخـــريـــن فــيــمــا هُـــجّـــر مـــئـــات وخــضــع 
للمحاكمة نحو 22 من سكان جزيرة الــورّاق، 
وذلك في خال اعتراضهم على حملة الإخاء 
الــــورّاق بهدف إتمام  القسري لأهــالــي جــزيــرة 
خــطــة الــحــكــومــة الــخــاصــة بــتــطــويــر الــجــزيــرة 
والــتــي أعــلــنــت عنها فــي مــايــو/ أيـــار مــن عــام 
2017. وفي أواخــر ديسمبر/ كانون الأول من 
القاهرة  عــام 2020، أصــدرت محكمة جنايات 
 أحــــد المتهمن 

ّ
ــد بــحــق ــؤبّـ حــكــمــاً بــالــســجــن المـ

والسجن المشدد لـ34 آخرين من سكان جزيرة 
»أحداث  الوراق، فى القضية المعروفة إعامياً بـ
الــورّاق«. وكانت النيابة العامة  شغب جزيرة 
قــد وجّــهــت إلـــى المتهمن تــهــم »الــتــعــدي على 
موظفن  ومــنــع  والــخــاصــة،  العامة  الممتلكات 
والبلطجة  أعــمــالــهــم،  مــمــارســة  مــن  عمومين 
في  الفارق  الطرق«.  القوة وقطع  واستعراض 
الجزيرتن،  الحكومي والشعبي بن  التعامل 
بالتصنيف  مــرهــونــا  الأولـــــى  لــلــوهــلــة  يـــبـــدو 
فالتعامل  لــلــمــكــان،  الــجــغــرافــي والاجــتــمــاعــي 
عن  تماماً  اختلف  الأرستقراطية  الأحــيــاء  مع 
التي  الــفــقــيــرة  النيلية  الــجــزيــرة  الــتــعــامــل مــع 
وأصحاب  وحرفين  مــزارعــن  سكانها  يعمل 
صناعات يدوية. وعلى الرغم من كون جزيرة 
الــوراق محمية طبيعية ولا تختلف أهميتها 
حيّ  أو  الراقية  الزمالك  عن جزيرة  وعراقتها 
 
ّ
مــصــر الــجــديــدة الأرســتــقــراطــي الــتــراثــي، فــإن

الــحــكــومــة قـــررت مــحــو تــاريــخ جــزيــرة الــــورّاق 
قبل الشروع في عملية التطوير.

ـــعَـــدّ هــي و16 جــزيــرة نيلية 
ُ
ــورّاق ت ــ وكــانــت الــ

رئيس  لــقــرار  وفــقــاً  أخـــرى، محميات طبيعية 

والثالث من أكتوبر/ تشرين الأول منه. ورأت 
ــام في  ـــهـــا »مــســألــة مــثــيــرة لــلــقــلــق بــشــكــل عــ

ّ
أن

مــصــر، وقـــد تصير هـــذه الــظــاهــرة أكــثــر ســوءاً 
مـــع الـــنـــوايـــا الـــتـــي أعــلــنــتــهــا الــحــكــومــة أخــيــراً 
لتسويق العقارات في مصر كمنتج تصديري 
ــانـــب إلــى  عـــن طــريــق جــــذب المــســتــثــمــريــن الأجـ
الباد. وتحقيقاً لهذه الغاية، أعربت الحكومة 
الفاخر  التطوير  في  الــشــروع  في  رغبتها  عن 
لـــإنـــشـــاءات فـــي كـــل أنـــحـــاء الـــقـــاهـــرة، وهــنــاك 
 جزيرة الــوراق ستقع فريسة لهذه 

ّ
قلق من أن

الرؤية«. وحول ما جرى في جزيرة الورّاق من 
تهجير وإخــــاء قــســري وهــجــوم أمــنــي، قالت 
ني لم أتمكن من 

ّ
ــه »على الرغم من أن

ّ
إن فرحة 

ني تلقيت روايات مباشرة 
ّ
زيارة الجزيرة، فإن

مــن قبل الــســكــان حــول عمليات الإخـــاء التي 
حدثت هناك، وتحدّث السكان عن خوفهم من 
التاريخية  مــن صاتهم  الــرغــم  على  الــنــزوح، 
ــالات لــديــهــم  ــحــ بــــــالأرض وفــــي الـــعـــديـــد مـــن الــ
ني  شعرت بالذعر بشكل 

ّ
سجات ملكية. لكن

خــــاص عــنــدمــا ســمــعــت عـــن عــمــلــيــات الإجــــاء 
ــرة فــــي 16  ــزيــ الـــقـــســـري الــــتــــي جـــــرت فــــي الــــجــ
يوليو/ تــمــوز 2017 والــتــي أســفــرت عــن وفــاة 
الجنائية  التهم  إلــى  بــالإضــافــة  المقيمن  أحــد 
الـــاحـــقـــة ضـــد مــجــمــوعــة مـــن الـــســـكـــان الــذيــن 

رفضوا بيع أراضيهم إلى الحكومة«.

توصية بتحميل الأطراف 
كافة مسؤوليتها القانونية 

في حال ثبت التلوث

قامت حملة شعبية 
مناهضة لإنشاء عجلة 

دوّارة ضخمة في الزمالك 
تحمل اسم عين القاهرة

رقـــم 1969 لسنة 1998، حــتــى أصــدر  الـــــوزراء 
ــابــــق شـــريـــف  ــــري الــــســ ــــصـ ــيــــس الـــــــــــوزراء المـ رئــ
إســمــاعــيــل فـــي 19 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران مـــن عــام 
بــاســتــبــعــاد 17 جــزيــرة  ــراراً مــفــاجــئــاً  ــ قـ  ،2017
وفي مقدّمتها الــورّاق من هذا القرار لمصلحة 
ــتـــن عــــن عــمــلــيــة  ــتـــن تــــكــــونــــان مـــســـؤولـ ــركـ شـ
في  الهندسية  اللجنة  جــانــب  إلـــى  تــطــويــرهــا 
القوات المسلحة. والشركتان هما »آر إس بي« 
المعماري  للتخطيط  السنغافورية  الإماراتية 
التي تمّ التعاقد معها في عام 2013، وشركة 
»كيوب« لاستشارات الهندسية التي تعاقدت 

معها حكومة أحمد نظيف في عام 2010.
فـــي المــقــابــل، اخــتــلــف الــتــعــامــل الــحــكــومــي مع 
جـــزيـــرة الــزمــالــك تــمــامــاً عـــن الــتــعــامــل الأمــنــي 
مـــع جـــزيـــرة الـــــــورّاق. فــفــي 21 يــنــايــر/ كــانــون 
الثاني من هذا العام، أعلنت شركة »هــاواي« 
ــة، وهـــــــي شـــركـــة  ــيــ ــيــــاحــ لــــاســــتــــثــــمــــارات الــــســ
خـــاصـــة، عـــن إقـــامـــة مـــشـــروع »عــــن الــقــاهــرة« 
السياحة  وزيـــرا  مؤتمر صحافي حضره  فــي 
والآثــار المصريان إلى جانب محافظ القاهرة 
للتخطيط  الــجــمــهــوريــة  رئـــيـــس  ومــســتــشــار 
العجلة  بإنشاء  يقضي  والمــشــروع  العمراني. 
ــــى في  الـــــــدوّارة الــتــرفــيــهــيــة والــســيــاحــيــة الأولـ
ــقــــارة  ــبــــرى مــــن نـــوعـــهـــا فــــي الــ ــكــ ــرة والــ ــاهــ ــقــ الــ
الزمالك،  المسلة بجزيرة  الأفريقية في حديقة 
ــتــــراً، فــيــمــا تــتــيــح لــزائــريــهــا  بـــارتـــفـــاع 120 مــ
 المعالم 

ّ
مشاهدة 50 كيلومتراً من القاهرة وكل

البارزة المحيطة بها. ويأتي ذلك باستثمارات 
)نحو  مــصــري  مــلــيــون جنيه  نــحــو 500  تبلغ 
أمــيــركــي(، بــهــدف جــذب 2.5  32 مليون دولار 
مــلــيــون ســائــح ســنــويــاً، بــعــد حــصــول الشركة 

 انتفاع بحديقة المسلة لمدة 25 عاماً.
ّ

على حق
اعترض سكان جزيرة الزمالك على المشروع، 
نظراً إلى ما قد يسبّبه من ازدحام وضوضاء 
 عــن التأثير السلبي 

ً
الــراقــي، فضا الــحــيّ  فــي 

عــلــى الــحــديــقــة الــتــاريــخــيــة وأشـــجـــارهـــا، على 
الشركة  إدارة  رئيس مجلس  تعهّد  من  الرغم 
ــــاس لــلــمــشــروع  فـــي أثـــنـــاء وضـــع الــحــجــر الأسـ
ــار والـــنـــخـــيـــل  ــ ــجــ ــ ــل الأشــ ــ ــة عـــلـــى كـ ــظـ ــافـ ــالمـــحـ بـ
فـــي الــحــديــقــة، والــعــمــل عــلــى زيـــــادة إجــمــالــي 
المــســاحــات الــخــضــراء فــي المــشــروع بنسبة 15 
إلــى سبعة آلاف متر مربّع  المــائــة، لتصل  فــي 

بدلًا من 6100 متر مربّع.
 أحــداً لم يلتفت إلــى شجر جزيرة الــورّاق 

ّ
لكن

الــزراعــيــة وأراضــيــهــا، على الــرغــم مــن اعــتــراف 
ــاح الــســيــســي  ــتــ ــفــ ــري عـــبـــد الــ ــ ــــصـ ــيــــس المـ ــرئــ الــ
ـــهـــا أكـــبـــر مـــن جـــزيـــرة الــزمــالــك 

ّ
شــخــصــيــاً بـــأن

ومقامة على أرض زراعية بالكامل، وذلك في 
خــال إحـــدى جلسات مؤتمر الــشــبــاب الــرابــع 
الــــذي عــقــده الــنــظــام المـــصـــري فـــي عــــام 2017. 
 »جزيرة الوراق مقامة على 

ّ
وقد قال حرفياً إن

أرض زراعية ولكن تمّ البناء عليها، والسكان 
يقومون بإلقاء الصرف في النيل، ثمّ بعد ذلك 

الكلى  أمــراض  من  المواطنن  الحكومة  تعالج 
والــكــبــد بسبب تــلــوّث المــيــاه. الــــورّاق كجزيرة 
الــزمــالــك مــن حيث المساحة،  أكــبــر مــن منطقة 
ولكن بسبب التخطيط الجيد خرجت الزمالك 
 جزيرة الوراق أرض زراعية 

ّ
بهذا الشكل، ولكن

ولا أحــــد يــنــكــر ذلــــــك«. مـــع ذلــــك مـــــورس ضــدّ 
أهــالــي جــزيــرة الــــورّاق  الإخـــاء القسري الــذي 
يُــعَــدّ بموجب الــقــانــون الــدولــي )الإبــعــاد غير 
وأراضيهم(  ديارهم  من  للأشخاص  الطوعي 

انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان.
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنيّة 
فــرحــة، قد  الــائــق، لياني  السكن  فــي  بالحق 
»تسليع  وصفت ما حدث في جزيرة الــورّاق بـ
ــــك فـــي خــــال زيـــــارة لمــصــر في  المـــســـاكـــن«، وذلـ
 2018 أيلول  24 سبتمبر/  الممتدة بن  الفترة 
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يعدّ تلوث المياه في تونس 
من المشاكل البيئية الأساسية 
في حياة السكان، خصوصاً 

بعدما أثير جدال حول تلوث 
مياه الشرب التي تغذي 

العاصمة ومناطق أخرى

تونس ـ مريم الناصري

تلوث مياه الشرب ليس بالمسألة الجديدة بالنسبة 
إلى تونس، لا سيما على مستوى السدود والأودية 
)الأنهار(. وأثار الوضع البيئي في نهر باحة الذي 
الباد، جــدالًا  يصب في سد سيدي سالم، شمالي 
القضية بعدما نشر  ثيرت 

ُ
أ الباد. وقد  واسعاً في 

النائب فــي الــبــرلمــان، بــدر الــديــن الــقــمــودي، تدوينة 
ــه عاين المياه في السد بمحافظة 

ّ
أشــار فيها إلى أن

بــاحــة والـــتـــي تـــــزوّد الــعــاصــمــة والـــشـــمـــال الــشــرقــي 
 
ّ
أن إلــى  مشيراً  الشفة،  بمياه  والــســاحــل وصفاقس 
محطة التطهير بباجة تضخ المياه الملوّثة من دون 

معالجتها وهي غير صالحة للشرب.
الكبير حــول مياه سد سيدي سالم،  الجدال  وبعد 
طالب رئيس الحكومة هشام المشيشي بتكليف كل 
من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة ووزير 
الفاحة بالنيابة والمؤسسات العمومية ذات الصلة 
بــتــقــديــم تــقــريــر حــــول تـــلـــوث مـــيـــاه الـــســـد، مــوصــيــاً 
في  القانونية  كافة مسؤوليتها  الأطــراف  بتحميل 

حال ثبت التلوث.
وكانت إدارة البيئة وجودة الحياة في وزارة البيئة 
 مياه الصرف الصحي بمعظمها 

ّ
قد أشــارت إلى أن

 
ّ
معالجة بواسطة محطات التطهير ومن المفترض أن
هذه المياه تستجيب للشروط وهو ما سيتم التأكد 
منه. وأوضحت الشركة الوطنية لاستغال وتوزيع 
ه »بمقتضى 

ّ
المياه في رد على المزاعم بتلوث النهر أن

ــــاث ســــنــــوات تــــوفــــر شــركــة  ــدّد كــــل ثــ ــ ــجـ ــ ـ
ُ
ــيـــة ت ــفـــاقـ اتـ

اســتــغــال قــنــاة وأنــابــيــب مــيــاه الــشــمــال الحاجيات 
من المياه الخام للشركة، وذلك بعد معالجتها طبقاً 
ه 

ّ
أن أضافت  عالمياً«.  المعتمدة  والأساليب  للتقنيات 

»يتمّ التزود من هذه المياه انطاقاً من قناة مجردة 
أهــم ســدود  مياه  فيه  الــذي تجمع  القبلي،  بالوطن 
الــشــمــال. وتــمــر عــمــلــيــة مــعــالــجــة المـــيـــاه الـــخـــام عبر 
التصفية والتعقيم والتخثير والترسيب ثم التعقيم 
جـــــــري 21293 

ُ
ـــــه »أ

ّ
الـــنـــهـــائـــي«. وتـــابـــعـــت الـــشـــركـــة أن

المـــيـــاه )مـــــادة كيميائية   بــمــركــب مــعــالــجــة 
ً
تــحــلــيــا

إلى  إضــافــة  القلة،  فــي غدير   2020 للمعالجة( سنة 
 بمركب معالجة المياه كانت نتائجها 

ً
1472 تحليا

للمياه  بالنسبة  الــتــونــســيــة  لــلــمــواصــفــات  مــطــابــقــة 
الخام، وأيضاً بالنسبة للمياه المعالجة والصالحة 
جري فيها 

ُ
للشرب. أما سنة 2021 وإلى اليوم، فقد أ

 بالنسبة لمركب المعالجة بغدير القلة 
ً
5060 تحليا

 بالنسبة لمركب المعالجة ببلي«. على 
ً
و128 تحليا

الخبراء في مجال  العديد من  الرغم من ذلــك يشير 

المــوارد المائية إلى ضــرورة تكثيف مراقبة محطات 
بالعديد  القيام  جانب  إلــى  المياه  ومعالجة  تطهير 

من التحاليل الدورية.
البيئة  الخبير في  من جهته، أشــار مرشد قربوج، 
لـــ«الــعــربــي  بـــيـــئـــة«،  أس  أو  »أس  وعـــضـــو جــمــعــيــة 
 الــجــمــعــيــة أعـــــدّت فـــي الــســنــوات 

ّ
الـــجـــديـــد«، إلــــى أن

 »مــصــانــع عــدّة 
ّ
المــاضــيــة دراســـــات خــلــصــت إلـــى أن

يــؤدي  مــا  معالجتها،  دون  مــن  ملوثة  مياهاً  تفرز 
إلى تسربها إلى المياه الجوفية وبالتالي إلى الآبار 
 
ّ
ــي الــزراعــيــة«. ويــؤكــد أن ــ وبــعــض الأنــهــار والأراضـ
ــدال تــســرب مــيــاه الــصــرف الــصــحــي إلـــى بعض  »جــ
الأنهار ليس بجديد في تونس«، مطالباً بـ«تشديد 

المراقبة على المصانع ومحطات معالجة المياه«.
ــه مــنــظــومــة  ــدّتــ فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، بــــنّ تــقــريــر أعــ
متابعة وحماية الملك العمومي للمياه الذي صدر 
ــوان )المــوظــفــن(  ــ  »الأعــ

ّ
الــبــيــئــة أن أخــيــراً عــن وزارة 

موا في خال الفترة 
ّ
المحلفن والمكلفن بالمراقبة نظ

 170 يناهز  ما  و2020   2016 سنتي  بن  المتراوحة 
مــحــضــر مــخــالــفــة فــي المــنــطــقــة المــعــنــيــة وجــهــت إلــى 

القضاء، إلى جانب 90 طلب إرشاد حول مخالفات 
وجّهت إلى السلطات الأمنية«.

مشروع   2019 سنة  منذ  يناقش  البرلمان   
ّ
أن يُــذكــر 

للمياه  إطــــاراً تشريعياً  الــتــي ســتــعــد  المــيــاه  مــجــلــة 
يُــنــظــم اســتــعــمــالــهــا ويـــوجـــب إحـــكـــام اســتــغــالــهــا 
 القوانن 

ّ
وحمايتها كماً ونوعاً، بالإضافة إلى سن

ــرار  ــأيّ تــجــاوز قــد يلحق الأضـ بـ الــردعــيــة المتعلقة 
بالثروات المائية. ويؤكد محمد بن سقة وهو خبير 
ــــه »أمـــام 

ّ
ــوارد المــائــيــة لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« أن ــ فــي المـ

ــواردة ســنــة 1975  ــ ــ نــقــائــص أحـــكـــام مــجــلــة المـــيـــاه الـ
المياه وعدم  المحكم في مجال  التصرف  في تنظيم 
تاؤمها مع المتغيرات والمعطيات الحالية، إضافة 
إلى عدم تحديث الجانب الردعي المتعلق بالجرائم 
 مـــشـــروع مــجــلــة المـــيـــاه الــجــديــدة 

ّ
والـــعـــقـــوبـــات، فــــإن

والمحافظة  للتصرف  المــؤســســاتــي  الإطـــار  سيدعم 
عــلــى المــــــوارد المــائــيــة بـــدرجـــة أولــــى عــبــر المــجــالــس 
الجهوية للمياه لدراسة المسائل المتعلقة بالتصرف 
في الموارد المائية على مستوى الجهة، إضافة إلى 
التي  المــيــاه  لــخــدمــات  التعديلية  الــوطــنــيــة  الــهــيــئــة 
تكلف بتقييم وتعديل الخدمات العمومية المقدمة 
ــاه، وذلــــك لــضــمــان الــتــوزيــع الــعــادل  ــيـ فـــي قــطــاع المـ
في  المـــاء  استعمال  ونــجــاعــة  المــواطــنــن  للماء على 
 القوانن الردعية 

ّ
مختلف المجالات، إلى جانب سن

والــتــشــريــعــات الــازمــة لحماية المــــوارد المــائــيــة من 
ــرار قد  ــ أيّ اســتــغــال غــيــر قــانــونــي، أو مـــن أيّ أضـ
تلحقها المؤسسات أو الأشخاص ببعض المصادر 

الرئيسية لمياه الشرب«.

الوراّق والزمالكتحقيق
التمييز يحكم مشاريع الجزيرتين المصريتين

»محاضرون مجانيوّن« في العراق بلا مستـحقات مالية

تنصلت الجهات 
المعنية من مسؤولية 

الخلل في الموازنة

بغداد ـ أكثم سيف الدين

المجانين  المحاضرين  حقوق  إغفال  يكن  لم 
)المعلمون الذين يعملون بالمجّان( في المدارس 
الــعــراقــيــة، فـــي مـــوازنـــة الـــعـــام الـــجـــاري الــتــي 
أقرّها البرلمان مؤخراً، متوقعاً، لا سيما بعد 
رواتــب  بصرف  الكثيرة  والتعهدات  الــوعــود 
عن  تعويضاً  رســمــي،  بشكل  وتعيينهم  لهم 
الــتــي قضوها في  الطويلة  الــخــدمــة  ســنــوات 
سلك التعليم من دون أية مستحقات مالية. 
وعلى مدى نحو 10 سنوات مضت، عمل في 
المــدارس العراقية أكثر من 230 ألف محاضر 
بالمجّان، على أمل تعيينهم رسمياً، من دون 
أن يــتــحــقــق مـــرادهـــم. ولـــم تــتــضــمّــن المـــوازنـــة 
لــم تنص  لــهــؤلاء، كما  أيــة مستحقات مالية 
عــلــى تــحــويــلــهــم إلــــى مـــدرســـن رســمــيــن ولا 
حتى منحهم عقود عمل. وتنصلت الجهات 
المعنية من مسؤولية هذا الخلل في الموازنة؛ 
فـــــوزارة الــتــربــيــة وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــأكــيــدهــا 
ــــؤلاء، إلا أنـــهـــا تخلت  حــاجــتــهــا لــخــدمــات هــ
الــدرجــات  أن  مــؤكــدة  التعين،  عــن مسؤولية 
ــرار نــقــل الــصــاحــيــات إلــى  الــوظــيــفــيــة بــعــد قــ
بالحكومات  أصبحت محصورة  المحافظات 

المحلية حصراً.
يقول المتحدث باسم الــوزارة حيدر فــاروق، 
بــحــقــوقــهــم،  يـــطـــالـــبـــون  ــن  ــريــ ــاضــ ــحــ »المــ إن 
والــــــــــوزارة فــــي أمـــــس الـــحـــاجـــة لــخــدمــاتــهــم، 
عــلــى اعــتــبــار أن هـــنـــاك نــقــصــاً فـــي الـــكـــوادر 
 »المــدارس أصبحت 

ّ
التعليمية«، موضحاً أن

المحلية  بالحكومات  وإداريــاً  مالياً  مرتبطة 
بـــعـــد قـــــــرار نـــقـــل الــــصــــاحــــيــــات«. يــضــيــف: 
»كــــــــوزارة، رفــعــنــا الأســـمـــاء والــتــخــصــصــات 
ــا حــاجــتــنــا  ــدنــ إلــــى الـــجـــهـــات المــخــتــصــة وأكــ
لــلــمــحــاضــريــن«، مــشــيــراً إلــــى أن »الــتــعــاقــد 
مــع المــحــاضــريــن تــم وفـــق أمـــر إداري وليس 
وفــق عــقــد، وأن عــدم منحهم الــعــقــود يعني 
حرمانهم من احتساب خدمة العمل المجاني 
ــات  ــ ــال تــعــيــيــنــهــم«. يـــتـــابـــع أن »درجــ ــ فــــي حـ
الحذف والاستحداث )نظام للترقية الإدارية 
صاحيات  من  كانت  العامة(  الوظائف  في 
الـــــــــوزارة، إلا أنـــهـــا أصــبــحــت مـــن صــاحــيــة 

المحافظات في التعين«.
أمّــــــا لــجــنــة الـــتـــربـــيـــة الـــنـــيـــابـــيـــة، فــاقــتــرحــت 
مؤكدة  المجانين،  المحاضرين  لأزمــة  حلولًا 
أنـــه فـــي إمـــكـــان رئـــاســـة الــــــوزراء اتـــخـــاذ قـــرار 
بــمــخــصــصــات مـــالـــيـــة لــــهــــم. ويــــقــــول عــضــو 
اللجنة النائب قصي الياسري، إن عدم منح 
تتحملها  المــوازنــة  في  حقوقهم  المحاضرين 
اللجنة المالية البرلمانية ورئيسها، موضحاً 
في حديثه لـ »العربي الجديد«: »نحن كلجنة 
تربية برلمانية سنعقد اجتماعات مع وزير 
التربية علي حميد مخلف محسن، نسعى من 
خالها إلى تقديم مقترحات لطرح موضوع 
الــوزراء،  المحاضرين المجانين على مجلس 
لهم  مناسبة  حلول  إلــى  التوصل  ومحاولة 

وتوفير التخصيصات المالية لهم«. يضيف 
لكننا  مــوجــودة،  المــالــيــة  »التخصيصات  أن 
نحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء للتعاقد 
مــعــهــم ومــنــحــهــم الــــرواتــــب والمــســتــحــقــات«، 
مشدداً على أن »السياسات الفاشلة والإدارة 
المــالــيــة لــلــبــلــد هـــي الــتــي أوصــلــتــنــا إلـــى هــذا 
الـــحـــال. الـــيـــوم، يــلــجــأ الــخــريــج إلـــى ســاحــات 

التظاهر كحل لتحصيل حقوقه«.  
بن  وتقاذفها  المسؤولية  من  التنصل  وزاد 
فلم  المعلمن.  من غضب  المسؤولة،  الجهات 
 غــيــر الــتــظــاهــر فـــي أكــثــر مـــن 8 

ً
يـــجـــدوا حـــا

المــوازنــة  إقـــرار  ومــنــذ  الآن.  محافظات حتى 
المــاضــي، تشهد محافظات  الأســبــوع  نهاية 
ــنـــى،  ــثـ ـــة، والمـ ـــيـ ــادسـ ــقــ ذي قـــــــار، وبـــــابـــــل، والــ

إلى  بالإضافة  وميسان،  وديالى،  والنجف، 
قرب  واسعة،  احتجاجات  بغداد،  العاصمة 
أقــدم  وقــد  المحافظات،  تلك  تربية  مديريات 
المــتــظــاهــرون عــلــى إغــــاق عـــدد مـــن الـــدوائـــر 

احتجاجاً على ظلمهم.
ونصب المحتجّون، في عدد من المحافظات، 
تراجعهم  عـــدم  مــؤكــديــن  لــاعــتــصــام،  خيماً 
مطالبهم،  تحقيق  حــتــى  الاعــتــصــامــات  عــن 
والـــحـــصـــول عــلــى حــقــوقــهــم بــشــكــل رســمــي، 
الأمر الذي أثار مخاوف الحكومات المحلية 
التي أقدمت على تشديد الإجــراءات الأمنية 
في محيط الاعتصامات، لا سيما مع تزايد 
أعـــداد المحتجن يــومــيــاً، ورفــضــهــم الــوعــود 
المحافظون وأعضاء في  بدأ  التي  الجديدة، 
البرلمان تقديمها لهم، في محاولة للسيطرة 

على التظاهرات.
ويـــــروي المـــحـــاضـــرون قــصــصــاً مــخــتــلــفــة من 
مــعــانــاتــهــم مـــع مــهــنــة الــتــعــلــيــم المـــجـــانـــي، لا 
أمــضــوا فيها ســنــوات طويلة  بــعــدمــا  سيما 
مــن دون أيــة مــكــاســب. أســعــد الشجيري من 
هــؤلاء، وهو محاضر في مــادة الرياضيات، 
يـــقـــول: »أعـــمـــل مــنــذ 7 ســـنـــوات فـــي مــدرســة 

ــنـــزل مــســافــة  ثـــانـــويـــة بـــبـــغـــداد، تــبــعــد عـــن المـ
7 كــيــلــومــتــرات، وأحـــتـــاج إلـــى 4 آلاف ديــنــار 
بدل  يومياً  دولاريـــن ونصف(  )نحو  عراقي 
أنه  لـ »العربي الجديد«  مواصات«. ويؤكد 
ــنـــوات فـــي الــعــمــل المــجــانــي  أمـــضـــى ســبــع سـ
اليوم  في  »أدرّس  المــدرســة.  في  والاستغال 
خـــمـــس حـــصـــص، وأراقــــــــب الـــتـــامـــيـــذ خـــال 
ــل ضـــمـــن لــجــان  ــمــ ــانــــات، وأعــ ــتــــحــ فـــتـــرة الامــ
ــات عــمــلــي  ــ ــاعــ ــ الـــتـــصـــحـــيـــح«. يـــضـــيـــف: »ســ
تــتــجــاوز ســاعــات عمل المــدرســن الرسمين 
بأضعاف«. ويقول: »على الرغم من كل هذا 
الاســتــغــال، اســتــمــريــت فــي الــعــمــل، عــلــى أن 
ــــرج من  ــر. أخـ ــ ــــن مــصــروفــي مـــن عــمــل آخـ أؤمـ
ــرة،«، مــوضــحــاً  ــ ــ ــة لأعــمــل كــســائــق أجـ المـــدرسـ
ــي يـــــوم واحــــــد أمـــر  أن »مــــمــــارســــة عــمــلــن فــ
صعب، لكنني مضطر إلى ذلــك. لا أستطيع 
اعتبار  على  المجاني  التدريس  عن  التخلي 
ــنـــوات الـــتـــي قــضــيــتــهــا فــــي الــخــدمــة  أن الـــسـ
المــجــانــيــة لــيــســت قــلــيــلــة، ويــصــعــب التفريط 
بها، الأمر الذي أجبرني على مزاولة عملن. 
انتظار  في  للحكومة  كعربون  عمل مجاني 
التعين، وعمل آخر أكسب منه قوت يومي«.

متاحة  كورونا  لقاحات  حن تصبح 
بشكل أكــبــر، وإذا عـــادت الــحــيــاة إلــى 
ــو نــســبــيــاً، قـــد يضطر  طــبــيــعــتــهــا، ولــ
الأهـــــل والمـــعـــلـــمـــون إلــــى الــتــعــامــل مع 
ق الأطفال، بشكل أكبر، بالشاشات 

ّ
تعل

خــــال فـــتـــرة تــفــشــي الـــوبـــاء والــحــجــر 
ــا، تــطــمــئــن الأســــتــــاذة  ــنــ الــــصــــحــــي. هــ
الأميركية المساعدة في إعادة التأهيل 
أوينز،  ميغان  الإنسانية،  والخدمات 
فـــي مــقــال نــشــرتــه فـــي مــوقــع »بــزنــس 
أنــه يمكن فطم الطفل  إلــى  إنسايدر«، 
عــن الــشــاشــة، وذلـــك مــن خـــال بعض 
الأنــشــطــة الــصــحــيــة. وتــشــيــر إلــــى أن 
التركيز على هدف إيجابي أفضل من 
عن  كالابتعاد  سلبي،  هــو  مــا  ب 

ّ
تجن

الشاشات،  وقــت  تقليل  أو  السكريات 
وذلــــك لأن الــتــجــنــب عــــادة مـــا يرتبط 
بــســوء الــحــالــة المــزاجــيــة وعـــدم وجــود 
هدف محدد. والاعتماد هنا هو على 
ضبط النفس، الذي يمكن أن يضعف 
مع مرور الوقت. نتيجة لذلك، يعاني 
ــن يـــســـعـــون إلــــــى الـــحـــد  ــ ــذيـ ــ الأهـــــــــل، الـ
ــفـــال، في  مــن وقـــت الــشــاشــة لـــدى الأطـ
تحقيق هدفهم، ويجدون أنفسهم في 

حالة جدال مستمرة مع أطفالهم.
 الأهـــداف المبنية 

ّ
من جهة أخــرى، فــإن

ــــزاج جــيــد  ــمـ ــ ــبـــط بـ ــرتـ ــبــــة تـ ــى الــــرغــ ــلـ عـ
ومثابرة على تحقيق الهدف، وتكون 
فــعــالــيــة. وتــســتــنــد في  أكــثــر  النتيجة 
ــة أجـــريـــت على  ــ رأيـــهـــا هـــذا إلـــى دراسـ
ــائــــات، وطـــلـــب فــيــهــا مــن  ــعــ بـــعـــض الــ
الأشــخــاص الأكــثــر بــدانــة اتــبــاع نظام 
الأطعمة  خفض  على  يشجع  غــذائــي 
نظام  أو  والسكريات،  الــدهــون  عالية 
غــذائــي يشجع على تــنــاول المــزيــد من 
عــام، خسر  وبعد  والخضار.  الفاكهة 

الغذائي  النظام  اتبعوا  الــذيــن  أولــئــك 
الثاني وزناً أكثر بالمقارنة مع أولئك 
الأول،  الغذائي  النظام  اتبعوا  الــذيــن 
بعدما نجحوا في التقليل من تناول 
الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات 
بشكل طبيعي، وقد باتوا أكثر تعلقاً 

بالفاكهة والخضار.
ــلـــص  ــتـــخـ ــن لــــــلأهــــــل الـ ــكــ ــمــ وهـــــــنـــــــا، يــ
ــــال تــشــجــيــع  ــات مــــن خــ ــاشــ ــشــ مــــن الــ
الأنشطة الهادفة التي ثبت منذ فترة 
أنها تعزز نمو الأطفال. على  طويلة 
الأنشطة  على  التركيز  المــثــال،  سبيل 
الذي يقضيه  الوقت  الاجتماعية، أي 
ـــاء.  ــ ــدقــ ــ ــ أو الأصـ ــع الأهـــــــــل  ــ مــ ــل  ــفــ ــطــ الــ
العاقات،  بناء  أهمية  إلى  بالإضافة 
ــفــــال  تــــســــمــــح هــــــــذه الأنـــــشـــــطـــــة لــــلأطــ
بينهم،  مــا  فــي  والتنافس  بالتعاون 
لأن  ونــظــراً  التعاطف.  إلــى  بالإضافة 
التفاعات الاجتماعية هذه تأخذ من 
الحرص عليها  فــإن  الشاشات،  وقــت 
يعني الابــتــعــاد عــن الــشــاشــات شيئاً 

فشيئاً.
كما أن اللعب الحر واللعب التمثيلي 
ــفــــال عــلــى الــتــخــطــيــط  يـــســـاعـــدان الأطــ
وحل المشاكل والتحكم في الانفعالات، 
بالإضافة إلى اكتساب مهارات أخرى، 

منها لغوية واجتماعية وغير ذلك.
ــــن أهــمــيــة  ــــز عـ ــنـ ــ ــتـــحـــدث أويـ ــــك، تـ ــذلـ ــ كـ
لتحسن  الطلق،  الــهــواء  في  الأنشطة 
المشاكل  حل  ومهارة  والانتباه  النوم 
والـــحـــد مـــن الــتــوتــر وزيــــــادة الإبـــــداع. 
ويجب توجيه الأطفال للقيام ببعض 
الأعمال المنزلية، مشيرة إلى انخفاض 
المنزلية  الأعمال  الأطفال في  مشاركة 

بشكل كبير خال السنوات الأخيرة.
)ربى أبو عمو(

كيف نبعد الأطفال عن 
الشاشات بعد كورونا؟

محمد أحمد الفيلابي

كان لحارس الغابة في بزته الكاكية الغبشاء، وغطاء رأسه الغريب، وجواده 
 نترقب ظهوره المفاجئ قاطعا تلك الغابة الصغيرة 

ّ
العملاق، هيبة، إذ نظل

هم فــي ذلــك الزمن 
ّ
الــســودان. ولعل النيل فــي شــمــال  بــين قريتنا ومــجــرى 

( حتى لا 
ً
 يكون مروره معلوم التوقيت )مجدولا

ّ
البعيد، كانوا يقصدون ألا

يستغل غيابه من تسوّل له نفسه قطع شجرة أو فرع، من دون إذن ممهور 
بخاتم شيخ القرية. وفيما كان الكبار يحرّمون علينا دخول الغابة صحبة 
 نطيل المكوث، 

ّ
أغنامنا، كان »العم حسن« يسمح لنا بالدخول، شريطة ألا

فنتعجل جمع الثمار المتساقطة، وكرات الصمغ البلورية الطرية تبذلها لنا 
في سخاء سيقان أشجار السنط والطلح. وقتها، تكون أغنامنا قد التهمت 
زهور الأكاشيا الصفراء اللدنة المتناثرة في الظلال، مع بعض الأعشاب، 
كرات  بعثرت  قد  وتكون  متناولها،  من  القريبة  الطرية  الأغصان  وأوراق 
مخلفاتها المتماسكة. وأدركنا لاحقا أنّ القصد أن تقوم الأغنام بدورها 
القابلة  أحشائها،  في  الكيميائية  المعالجة  البذور  نثر  في  لنا  المرئي  غير 
العظيم ميرغني،  الدكتور عبد  الغابات،  للإنبات عند لفظها. يؤكد خبير 
الغابة، إذ تتعدّى مسؤولياته ضبط المخالفات  الغابة هو روح  أنّ حارس 
إلى حماية حدود الغابة، ومعاينة نمو الأشجار، وما يعتريها من أمراض 
وحرائق، ويرفع بذلك تقريراً إلى مفتش الغابات بالمنطقة، كما يساهم في 
جمع البذور. وعادة يجرى اختياره من المنطقة الحاضنة للغابة نفسها، 
حتى يستخدم علاقاته وسلطاته كموظف حكومي في بسط هيبة الدولة 
حماية للموارد. جاء في تعريف قانون الغابات السوداني للحارس: »يقصد 
به أيّ شخص معين بالاسم أو معين بخلاف ذلك بموجب أمر صادر من 
الهيئة القومية للغابات، أو الولاية، وبموافقته ليكون حارس غابات يمارس 
السلطات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح أو 
الأوامر الصادرة بموجبه«. وكان معيار الاختيار، بحسب ميرغني »يتم 
وفقا لمساحة الغابة المحجوزة، بيد أنّ العدد الآن أصبح غير متكافئ، فقد 
ل 

ّ
ازدادت مساحات الغابات، فيما ظل عدد الحرّاس كما هو، الأمر الذي مث

تهديداً حقيقيا للغابات، والتنوّع الأحيائي الذي تحتويه«.
كــثــيــرون لا يـــرون فــي الــغــابــة ســوى الأخــشــاب والــثــمــار، بينما هــي نظام 
بيئي متكامل، مثلها مثل الأنهار والبحيرات والبحار والمحيطات. والنظام 
البيئي هو المنطقة الجغرافيّة التي تعيش فيها كائنات حيّة، وتتميّز بطقس 
ومناظر طبيعيّة تختلف عن غيرها، ويحتوي النظام البيئي مع النباتات 
غير  عوامل  الدقيقة،  والأحــيــاء  والحشرات  الحيّة،  والكائنات  والحيوانات 

حيّة مثل الصخور، ودرجة الحرارة، والرطوبة. 
ولأنّ العلاقة هي بين الغطاء الغابي والعوامل المؤدية إلى الجفاف الملاحظ 
انتشاره، خصوصا في المناطق المدارية في أفريقيا، ومن بينها السودان، 
وإعمال وتفعيل  المحجوزة وحراسها،  الغابات  نظام  إلى  العودة  فــإنّ في 

القوانين ضمانا لعودة الروح المفقودة.
)متخصص في شؤون البيئة(

روح الغابة

إيكولوجيا

جزيرة الوراّق هي الكبرى في نهر النيل مع مساحة 1850 فداناً فيما يصل 
تمثلّ  إذ  متميِّزاً،  موقعاً  تحتل  وهي  ألف.   200 نحو  إلى  سكانها  عدد 
المناطق  أبرز  من  كذلك  وتُعَدّ  الكبرى،  القاهرة  محافظات  بين  رابطاً 
الزراعية إذ تشغل الأراضي الزراعية أكثر من نصف مساحتها وتنتج أجود 

المحاصيل. أمّا سكانها فيعملون بمعظمهم في الزراعة والصيد.

كبرى جزر النيل

)Getty /كان لهما منزل هنا في جزيرة الوراّق )فايد الجزيري

تلوث المياه ليس جديداً في تونس )العربي الجديد(
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